
  في العالم العربي المعاصر الفلسفة والتنمية

 !! هل من مقاربة؟

  بن قدور نور الدين 

  .،  قسم الفلسفة،جامعة وهران باحث وطالب دكتوراه في الفلسفة 
  

كيف يمكن ابتكار فلسفــة في التنميــة تــؤرخ لزمن �ضة عربية 

الفلسفة وهل لا زالت  قوميــة ثانيــة وعصر تنويـــر وتنمية جديدين؟

تحتفظ بمكانتهـــا كما كانت في الماضي ؟  هل هي ضروريـة في عملية 

التنميــــة التي تنشدها شعوب العالم العربي ؟ وفيما تكمن قيمتها 

  ن أطره؟ـية ا�تمــع وتكويـــــبالنسبــــة لسياســــة تنم

إضعاف مكانتها بدعوى عدم  الفلسفةلقد حاول منتقدو  

ولا مكان لجعل  فائدة عملية منه ر في تكوين لاجدوى الاستمــرا

خريجيـــــه يندمجــــون في الحياة العامـــــة وأن الفلسفة نمط من التفكير لا 

 .ينتــج عنه إلا التشـــويش لأفكــــار الناس، وآن أوا�ـــا لكـي تنسحب

 في التنميــة وأنه لا تنميـــة ولاالفلسفة  دور هي محاولة إذن لإبراز

وأ�ا سـر تطور  فلسفهولا ازدهار بدون ، �ضة ولا تقدم ولا حضارة

الحضـارات وأ�ا سبب تقدم حضــارة الغرب حين أنصتت شعوبــــها 

لصوت العقل والحكمـة وبفضلها تمكنـــوا من وضع قطيعـة 

  .إبستمولوجيــة فصلتــــهم عن ظلمات العصـــور الوسطـــى

  :ضبط مفهوم التنمية/ أولا

تتفق معظم المعاجم والموسوعات  :المعنى العـام للمصطلح/ أ

وأغلب ة الفلسفية منها الفكرية واللغوية على تحديد مفهــوم التنمي

عمليـة انتقال  من مرحلة إلى : هذه المراجــع يتفق أصحا�ا على أ�ا

من مستـوى إلى ول أخرى يصحبها تغير مستمر يؤدي �ا إلى تح

جـــذري في جميـع المياديـن الاقتصادية، مستوى أرقـــى تحول 

الاجتماعية، السياسية والثقافيـــة والأخلاقيـة وغيرهـا  يرافقها في ذلك 

وعـي واحتــرام للبيئة الطبيعة  يتماشى مع مستـوى التطور والاختراع  

والابتكار في ا�ال الصناعي والتكنولوجي، فالنمو يشترط الانتشـار 

مور بجدية  لأن التطور يتطلب أخذ مسار ومنحى والتوسـع وأخذ الأ

كيفي في شتى ميادين الحياة، ففعل و  تصاعـدي بغية تحسين نوعي

تنامى ونما معناه زيادة في نوعيـة الإنتاج و جـودة الخدمات، وكل 

  . مظاهر الحياة الإنسانية بصفة عامة

 أندري لالاندجاء في موسوعـة   :لتنميةل التعريف الفلسفي/ ب

نتقال من مرحلة إلى مرحلة أو إعملية تحول : "عريفا للتنمية بأ�ات"

وانتقال من  (*)فهي تحول من مستوى إلى مستوى أعلى )1("أخرى

 . رمرحلة إلى مرحلة أخرى يصاحبها تغيير مستم

اختلف العلماء في  :علامات استفهام حول مفهوم التنميــة/ج 

ـهم من عرفها على محاور تعريف التنمية و ذهبوا مذاهب متعددة منــ

اقتصاديــة وسياسية واجتماعية، ومنـــهم من عرفها على أسس 

 الاختلافحضارية وثقافية وأخلاقية وسيكولوجية، ويعود سر هذا 

ورغم التقاء . إلى تباين الموارد العلمية والمنطلقات الأكاديمية والفلسفية

لتنمية ومضمو�ا الفكر العربي حول عدد من العناصر المحددة لمفهوم ا

وخصوصيا�ا القومية في الواقع العربي،إلا أنه لم يستطع الخروج �ذا 

وكان للتراجعات السياسية في السبعينيات . المفهوم من جميع تناقضاته

في بعض الأقطار العربية التي كانت قد انتهجت سيادة قومية مستقلة 

 جانب في الستينيات أثرها على الفكر الاقتصادي خصوصا، وإلى

ذلك جاءت الطفرة النفطية لتكشف عن خلل هذا الفكر 

ونظرا   من التجذر والتأصل وتناقضاته، بدلا من أن تذهب إلى مزيد 

والممارسات المبتورة للكثير من هذه ا�تمعات،  لإخفاقات التجارب 

  . فقد أضحت  مسألة التنمية من أولويات القضايا في عصرنا هذا

احتلت المقارنات بين أنماط التنميــة المختلفـة ونتيجـــة لهذا فقد 

وتجار�ا، مكانــة بارزة في النقاشات  العربيــة حول أنمـــاط التنمية وفي 

التنمية لا تبنــى إلى " معظم هـــذه النقاشات  كان يشار إلـــى أن

بسياســـة موجهـــة  للإعتماد على الذات ولتقويض مرتكزات 

رتبط مفهوم التنمية عند النخب و العامة بالنموذج وقد ا . )2("التبعية

الغربي، وغدا مماهة الغرب الحلم والمثال بالنسبة لشعوب العالم 

وكان من نتائج ذلك ما أطلق عليه اسم ايدولوجيا التنمية " المتخلف 

التي أخذت شيئا فشيئا بعض صفات القداسة، وقداسة هذا المفهوم  

كارل و ،والط  روستومن نظريتي    تتمحور حول الاقتصاد انطلاقا

يتضح من خلال هذا التعريف أن  كلا النظريتين ، و (*)"ماركس

اقتصرا منظروها  في تفسيرهم لقضايا التنمية على الجانب المادي 

جوانب "وهي ليست إلا . وأهملوا  القضايا المعيارية القيمية والأخلاقية

  ".هميةجزئية للتنمية قابلة للقياس لكنها قليلة الأ

وهناك مجموعة من المفكريـــن يؤمنون بنظرية مغايرة للنظريتيـن 

السابقتيــن، مبنية على تعدد أنماط التنميـة، يؤكـــدون على العامل 

النوعي حيث يعتبرون التخلف نقيضا للتنمية ولذلك يرون أن بين 

التخلف والتنمية اختلافا في الطبيعـــة وليس فقط اختلافا نوعيــا 

هذا التحليل  ومن. شكلة ليست فقط مشكلة تأخر زمنيوالم



أن التخلف  بدر الدين غسان.ديستخلص بعض الباحثين ومنهم  

أي سبب تخلف العالم الثالث بما (هو في الواقع تنمية الدول الغربية 

فيه العالم العربــي، يرتد إلى كون الغرب يستنزف ثروات هــذه الدول 

ـوم بإعادة تصديــرها  بأسعار باهظــة مع احتكار بما فيها النفــط، ثم يقــ

التكنولوجيا لخلق هوة بينها و بين العالم الثالث الذي يبقى في تبعية 

، وهو ما يعبر )مطلقة كما هو الحال مع أغلب أقطار العالم العربي

   .عنه بالنتيجة الحتمية لتطور نظام العلاقات الاقتصادية الدولية

ة الكشف عن الخلط بين مفهومي النمو هذا يقودنا إلى محاول

والتنمية، ذلك أن النمو الاقتصادي يقع في بعض الأحيان على 

وساعد . حساب التنمية و هو لا يكفي لترقية الأوضاع الاجتماعية

في هذا الخلط  بعض نجاحات النمو التي تحققت في بعض البلدان 

وفي هذا . مالآسيوية كبعض دول الخليج، وسنغافورة وتايوان و غيره

ن المنظومة الفكرية الغربية للتنمية تسعى جورج قرم أ.دالسياق  يرى 

إلى إقناع العالم بطريقة كاذبة بفكرة نمو البشريــة نموا بيولوجيا منتظما 

  ماركسو هيجلو داروينومحتوما، وحتى التيارات الفكرية التي يمثلــها 

لاقة بين معنى امتزجت مياهها بوجهة النظر هذه، فالع"كما يقول 

،  إن الماركسية هــي ...التاريخ ورسالــة التمدن ليست اصطناعية

ونحن لا "ليست معارضــة للنظام نفسهو معارضـــة داخل النظام الغربي 

أن تختزل في مجرد أرقام  يخالجنا أدنى شك أن قضايا التنميــة لا يمكن

ة والأخلاقية أو معدلات لأننا �ذا نتجاهل كثيرا من القضايا القيمي

المعيارية ونتفادى بذلك عددا من المسائل الفلسفية وما من شك في 

أهمية الجانب الاقتصادي والمادي في عملية التنمية ولكن لا يمكنها 

  .أن تحل محل القضايا التي ذكرناها

وفي تقديري فإن معيار التنمية ليس مجرد شعارات، أو خطط في 

بل هي مرتبطة بمدى تحقيقها خطب تتلى على منابر هنا و هناك 

للنتائج التي يشعر من خلالها الإنسان بكرامته وحريته وقدسيته 

و�ذا يتضح أن التنمية عملية متكاملة يتضافر فيها الجهد .  وسعادته

الاداري و الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وهي الأبعاد التي لابد 

ة للتجزئة، وهذا واجهات متعددة لشيء واحد غير قابل" من اعتبارها

يعتمد على نقلة كبيرة في منهجية و فلسفة التنمية تتبعها نقلة مماثلة 

في وسائل وأساليب التنميـة ونقلة في الأساليب والمؤسســـات التي يناط 

لأ�ا مرتبطة من حيث تصورا�ا ". �ا مسؤولية تخطيط برامج التنمية

استنارة " إلىوبذلك فهي �دف .بالإطار الإيديولوجي للمجتمع 

مجموعــة من عمليات التغيير المخطط و هي لذلك ترتبط ارتباطا وثيقا 

بالتغيير من حيث اتجاهاته وشدتــه وعمقه وبأهـــداف ا�تمع النابعــة 

ظام الاقتصادي الاجتماعي، وبطبيعة نمن أيديولوجيا تصنع شكل ال

اع  القادرة على المشاكل القائمة وتوفــر الإمكانيات المتعـــددة الأنو 

مواجهتها وبمستوى الطموح المتمثل في تطلع واقعي مستند إلى إدارة 

  ".تنمية إيجابية

إن هذا التحليل يقودنا إلى تصور مؤداه   :ةالفلسفــة و التنميـــ/ ثانيا

لذا فمن الضروري الآن أن نستفـــهم ! أن الفلسفة غائبة عن التنمية؟

تي أدت إلى حالــة  التمفصل الحاصل مسببات هذا الغياب والعوامل ال

من الأهميــة المنهجية المبدئية  وفي سبيل تحقيق ذلك، لعله.بينهما

واقع هذه العلاقة المتسمة في كثير من الأحيان  بمكان أن نبدأ بتشريح

  .بالتنافر والتضاد

  ):اختلال -تنافر( واقع الفلسفــة والتنمية في العالم العربي  .أ

هذه إلى كثير من الأسباب   والإختلال الة التنافر يمكن إرجاع  ح

إنتاجات المفكريــن ( أن أغلب المشاريع العربية : ولعل أهمــها

ظلت نخبويـة من صنع أفراد )  والفلاسفـــة العرب قديما وحديثا

وليست شعبيـــة من صنــــع الجماهيـــــــر فارتبطت بأسمــــاء أصحا�ـــا 

الديكارتية، الإسبينوزية الكانطية، : ـــهم، مثلوظلت حكــرا عليــ

الهيجلية، البرجسونية مثلما كان الحال بالنسبة لإرتباط بعض الفرق 

الكلاميـــة القديمة بأسمـاء أصحا�ا كالأشعريـــة، والجاحظية والعلوية 

والواصلية، وكما هو الحال أيضا بالنسبة لأسماء المذاهب   والنصيرية

يصاف إلى . والحنفيــة، والشافعية والحنبلية ة كالمالكيــةالفقهية الأربع

هـــذا أن هذه المشاريع لم تستطع أن توقف مسلسل الا�يار العربي 

لا زالت   المتمثل في الاعتراف بالعدو الصهيوني في حين أنّ فلسطين

محتلة  بل أصبحت إسرائيل حليفـــة لبعض الأقطار العربية، فتحول 

ونحن  ،عدو الأمس إلى صديق اليوم حسن حنفي.دعلى حد تعبير 

نضيف إلى ذلك قضية عكسية صحيحة فنقول أن صديق الأمس 

 أصبح للأسف عدو اليوم ونحن هنا نستشهد على الصراعات

والحروب التي نشبت بين أغلب الأقطار العربية بعد حصولها على 

لبعض لما استقلالها الذي لولا إتحادها و تعاو�ا و تآزرها مع بعضها ا

) سوريـــا، لبنان(، )الجزائــر المغرب و مشكلـة الصحراء(تحقق لها ذلك 

العراق، ( ،)مصر والسودان) (اليمــن والسعودية) (العـراق والكويت (

  .  الخ)...وإيران

أيضا من أسباب غياب الفلسفة عن مشاريع التنمية،هو أن 

إليها الساسة أغلب المشاريع الفكرية للمفكرين  العرب لم يلتفت 

وأصحاب القرارو غاب فيها الحوار مع أهل الفكر والتنظير فأصبحت 

المؤلفات  هذه الإنتاجات حبيسة رفوف المكتبات وسجينة بين دفات 

وأسهمت في دفع عجلة  الاختصاصاتوهذه أزمة شملت جميـــع 

والانحطــاط التي يعاني منها العالم العربي و الإسلامي بصفة  التخلف

ولا شك أن الأمة التي �مّش علمائها ومفكريها، أمة مآلها  عامة،

  .  الزوال والتخلف والاندثار



يضاف إلى هذا أن أغلب المشاريع الفلسفية العربية المعاصرة لم 

تستطع وضع رؤية جديدة توقف إ�يار إرادة الصمود وتفكك 

الأوطان و مشكل هجرة الأدمغة و لم تستطع علاج آفات اجتماعية 

العنف والمخدرات فاصطدم الوعي باللاوّعي، وعي النخبة  مثل

بلاوعي الجمهور هذا الجمهور الذي نجده يهجر كتب الفلسفـة 

ويعتبرهـــا علما معقــدا يتعب العقل ويرهق الفكر، فلم يتمكن 

المتفلسفة العرب حتى اليوم من خلق مشروع موحـد لتبسيط لغـة 

حبيسة أبراجهم العاجية ولم  الخطاب الفلسفـي وبقيت جل كتابا�م

ــوا قراءة الجرائـد وا�لات  تصل للأسف إلى عامـة القـراء الذين فضلـ

لمتابعة أخبار الرياضـة والفن  من أجـــــل التسليـــة والترفيــه عـــــن النفس 

فابتعــدت الفلسفـــة عــن الغالبيـة العظمــى من ا�تمـع ولم تتمكن من 

  العمل والاجتهــاد والابتكار وزرع بذور التحـــد رفع هممـهم نحو

  .روالتضحيـة والانتصا

ومما يؤكد أيضا التمفصل والتنافـر الذي تتسم به العلاقـة بين 

أن معظم الكتابات الفلسفية العربية اكتفى : الفلسفـــة العربيــــة والتنمية

سبب أصحا�ا بنقل المذاهب و النظريات دون إبداع المعلومات، و 

كون هؤلاء المفكرين يسعون دائما إلى تحقيق أكبر " ذلك يعود إلى

قدر من الربح بأسرع وقت ممكن،  لأنه أسرع في التأليف وأكسب 

في التوزيع فظهر الكتاب المقرر الذي ينقل العلم من المدونات 

السابقـــة إلى كتاب الأستا ذ المقرر و منه إلى الطالب  ومنه إلى ورقـة 

  .                 )3("إلى قارعة الطريقومنه  الإجابـة

وساعد على هذا قيام دور النشر لتوزيع الكتب المقررة لأ�ا أربح 

يصاف إلى ذلك الترويـــج . والعلمي و الفلسفي من الكتاب الثقافي

للمذاهب الغربية بمادة إسلاميــــة مما أدى إلى انتزاع المذهب الغربي عن 

الشخصانية الإسلامية، الوجودية العربية ( سياقـه التاريخي مثل

، وهــــــذا يوضح طابع التقليد والاجتـرار (*))الخ...الماركسيـة العربية

كذلك تتمظهر حالات التضاد الموجودة   .وغياب الإبداع والابتكار

بين الفلسفة العربية وقضية التنمية في كون أغلب القضايا التي تثــار 

قضايا معرفية (إما من النوع الإبستمولوجـــي على الصعيد الفلسفــي 

مسائل (أو من النوع المنطقـي أو من النوع الأنطولوجي ) علمية

أوالميتا علمي فهي تحتل مركز الصدارة في ممارسة ) الوجـود و العدم

الفلاسفـة، فلا تظهر للأسف أية قضايا معيارية جوهريـة، وتغيب 

النقـد والتقييم نقد ا�تمع وتقويم الأداة الحقيقة للفلسفة و هي أداة 

فإذا كانت الفلسفة التي يفترض فيها أن تشكل نموذجا ." مؤسساته

للعقلانية تتردد في معالجة أسئلة معيارية جوهرية بل تستنكف 

فهي بذلك تتجرد من وظيفتها  )4("متشامخة عن معالجــة هذه الأسئلة 

ميلا واضحا لعدم  الإجتماعية، فأغلب الفلاسفة العرب نجد لديهم

معيارية و لعدم المساس بالأديولوجيا  –التعرض لأية أسئلة جوهرية 

    .السائدة في أي جانب من جوانبها

ومن أجل أن تلعب الفلسفة دورها في تغيير الواقع العربي 

في النقد  المتخلف، تحتاج إلى نظرة تعطي للعقل قيمته المثلى 

تطور بفضل عقلانيته التي أمدها والتحليل والتقويم، فالغرب تقدم و 

إياه مفكروه العقلانيون، وبنظرة كهذه يصير بإمكاننا أن ننقد 

الفلسفة من قمقمها الإيستمولوجي الأنطولوجي المنطقي قمقمها 

الميتاعلمي والميتا أخلاقــي وأن نجعلها أكثر اتصالا بحياة الناس 

 الذي تقـوم بــه الفلسفــةوتطلعاتــــهم، و الغاية هي إعــادة الدور النبيل 

التحرير والتنوير بغية �يئة المناخ لبروز فكر جديد، فكر يمكنــه : وهو

أن يسهم بصورة فعالـــة في تحريك المستنقــع العربي الذي جمدت 

  . مياهــه الراكـــدة، من أجل تحويل ا�تمع بصورة جذرية

قلاني يتجـاوز لكن هذا لن يتأتى إلا إذا قمنا بتطوير مفهـــوم ع

حدود الفلسفــة المنهجيــة والتقنية مفهوما معياريا أي دراسـة ما هو  

ويقتضي . كائن وابتكار ما ينبغي أن يكون بصورة أكثر عقلانية

ذا إحساس قوي �ويته : ذلك أن يكون المتفلسف العربي المعاصر

ا فاهما فهما واضحا ومعقولا لدوافع الآخرين وسلوكا�م وكذ. الذاتية

مدركا لبنية مجتمعه الذهنية وكيفيات ارتباط سلوك الأفراد . تطلعا�م

مستغـلا أفكاره فلا يكـــون عبــــدا لأية سلطة لا سلطة الماضي . بـــها

سلطة أي نظــــام،  ة الإديولوجيـا ولاــولا سلطة التقاليـــد ولا سلط

 حوله فكريا كان  أم اجتماعيا أم سياسيا فاهما للشرور والمظالم

  .ولأسبا�ا ، و للشروط المسؤولة عن تغرب الإنسان العربي وتخلفه

كذلك تتمظهر أنواع التنافر : الفجوة المعرفية الاجتماعية/ ب

والتضاد الموجودة بين الفلسفة العربية  وعملية التنمية في البلدان 

العربية في سبب جوهري يتمثل في فقدان تطــور الوظيفة النظرية 

للفلسفـة ومدى إدراكها للواقع المعاش ومدى قدر�ا على الواعية 

  عتفسير ما يجري والتنبؤ بما سيحدث  في بنية ا�تم

ولعل المشكل هنا هو التمفصل الموجود بين المعارف العالية 

وبين ) الأوساط الأكاديمية –الصفوة  –معارف النخب المثقفة (

تورث أشكال الوعي الشعبي العادي هذه الفجوة من شأ�ا أن 

متنوعة من الاغتراب الذهني والقيمي في حياة الجماهير العربية 

اليوميـة، والدليل اننا نشهد في الوطن العربي وضعـا تنتج فيه 

الخ ...والاقتصادية واللغوية الدراسات والأبحاث الفلسفية والاجتماعية

قــة من نخبة صغيرة العدد والنسبة في ا�تمع بينما تعيش الأغلبية المطل

تدور بالدرجة "الناس في أمية وجهل ومعاناة حياتية لا حصر لها 

الأولى لكسب الصراع من أجل البقاء واستمرارية الحياة البيولوجية لا 

  ". أكثر



يوري  ومن خلال ورقـــة البحث التي قدمها المفكر الروسي 

حول الاتجاهات الأساسية للفلسفة البرجوازية المعاصرة  كوزلوثسكيا

وهو  خلف الجرادوالتي تم ترجمتها من طرف الدكتور  اليابان في

باحث من سوريا يتضح الأثر السلبي الذي تفرزه الهوة الفكرية بين 

النخب المثقفة وبين الجماهير والذي دعمته وسائل الإعـلام التي  

يسيطر على أغلبها الغرب، حيث يقـول واصفا هذه الحالة التي تنشأ 

ـدان التواصل بين الجمهور ومثقفـــــوه وهي دراسـة بسبب بعــد و فقـ

خاصة با�تمع اليابانــي إلا أننا يمكن أن نسقطها على ا�تمـــع العربي 

بحكم أن كلاهما لا زال يحاول التشبث بالتراث، وفي نفس الوقت 

وبالنتيجة يصبح المواطن الياباني في وضع " :يعاني من التغريب يقـول

وثقافته أضف إلى ذلك أن القيم الثقافية يده مه وتقالالاغتراب عن قي

والفجوة المعرفية بين الجماهير والنخب المثقفة جعلت المواطن العادي 

جدال إذن أنه كلما   لا" لا يفهم ما يدور ويحصل بلغته اليابانية 

كانت المادة الثقافية الإعلامية نخبوية التوجهات تصبح غريبة أكثر 

اس وعواطفهم ومشاعرهم، وهو أسلوب سلبي إن فأكثر عن عقول الن

  .لم نقل عنه إنه تجسيد للاغتراب الروحي

غياب الفكر العربي المعاصرعن برامج ثانوياتنا : في ميدان التعليم

أن غياب الفكر  ناصيف نصار. دوفي هذا السياق يرى : العربية

 :نهالعربي الحديث والمعاصر في ثانوياتنا العربية يعود أساسا في كو 

فكرا أيديولوجيا في معظمه ويدور حول مبادئ إصلاحية وثورية "

قومية وليبرالية وإشتراكية يصعب على أيديولوجيات طائفية متعايشة 

في نظام بتناسب شديد الحساسية أن يستوعبها ويستخدمها 

  ".لصالحه

: كذلك من أسباب تمفصل العلاقة بين الفلسفة والتنمية أن

لا �تم بالتراث  نية  وا�تمعات الفكريــةكثير من السلطات الوط

الثقافــي الذي يتصل بالإنتاج الفلسفي، وكذلك انعدام الاهتمامــات 

المتبادلـــة ما بين الفلاسفــة وعلماء الاجتماع من جهة و العلماء 

ونضيف إلى هذا كله ذلك الصراع الذي . التجريبييـن من جهة أخرى

لمتعصبين المنتسبين  إلى الدين، و من لا  زال إلى يومنا هذا بين ا

في بعض  كما أن المشتغلين بالفلسفـــة "يشتغلون في حقل الفلسفة 

الأقطار العربيـــة ينظر إليهم بخوف وشك من قبل الفئات التي مسها 

التيار الديني الأصولـي بتأثيراتـــه السلبيــــة، لأنه يهيئ لهــذه الفئات أن 

في هذا الموضوع يطـــرح ". ملاحدة وما أشبـــه ذلكالفلاسفــة هراطقـة و 

  هل الفلسفة ضرورية ؟ : سـؤالا مهما هو(*)محمد وقيديالدكتـور 

ويرى أنه في بعض البلدان العربية تمكن منتقدوا الفلسفة من أن 

يبرزوا أنه لا ضرورة للاستمرار في تكوين لا فائدة علمية منه  ولا 

لا : الحياة العامة فهي في اعتقادهممكان لجعل خرجيه يندمجون في 

ترقى إلى مستـــوى المعرفـــة و ليست إلا نمطا من التفكير لا ينتج عنه 

إلا تشويش أفكار الناس، وتحطيم الأسس التي تقوم عليها تنظيما�م 

ا�تمعية ومؤسسا�م السياسية والاقتصادية وبخصوص العلاقة التي 

ن التنمية التي تطرح السـؤال على تربط الفلسفة بالتنمية فهو يرى أ

مساهمة الفلسفـــــة فيها تصبح هي أيضا موضـــع سؤال، فلا يجب في 

اعتقاده أن نتساءل عن أية فلسفة ترفضها التنمية ؟ بل يجب أن 

  .أية تنمية هذه التي ترفض الفلسفة؟: نتساءل عن

أنه إذا أردنا بناء مجتمع  فتحي التريكي. دمن جانب آخر يرى 

ربي عصــري مبني على تكتل شديــد بين إيجابيــات التفكيـــر العلمي ع

والعمل التقني وحرية الإبـداع الفنــي علينا أن نبدأ الإصلاح من مرحلة 

التعليم الثانوي، ثم ننتقل إلى الجامعة فنقوم برعاية البحوث الفلسفيـة 

تنظير التنويرية بإعطائها حقها في النقد والتوضيـح والتشخيص وال

فمستقبل الفلسفة لن يكون مجديا وفعالا مالم يتم إصلاح :" يقول

البرنامج الفلسفي في التعليم الثانوي حسب قاعدة العقل العلمـي 

لتربيــة الجيل الجديـد تربيـة علمية نقديــة وإنسانيـة عامـة تفتح عقلـــه 

ه من خلال ورقــة بحث" فتحي التريكي. د"يشترط ".  وتنمي شخصيته

التعليم "المقدمة في اجتمــاع الخبراء بمراكش والتي كان عنوا�ا 

أن يؤخذ بعين الإعتبار تكوين " والبحوث الفلسفية  في تونس

الأجيال تكوينا عقليا يمكنــــهم من تحديث أنماط عيشهم ويجعلـــهم 

ينظــرون إلى المستقبل ويحميهم من أن يقعوا ضحية الإيديولوجيات 

  .الماضوية

أن  "جمال الدين العلوي"ومن جهة أخرى يرى المفكر المغربي 

هناك نوعين من العوائق يحولان دون قيام تعليم فلسفـــي سليـــم 

العائق : ويمنعان من ازدهار البحث الفلسفي في عملية التنمية،أولا

البرامج (وهو كل ما يرتبط بالمؤسسة التعليمية بشكل عام : المؤسسي

العائق ا�تمعي : ،ثانيا...) المعاملات/ الساعي الحجم/ المناهج/ 

فهذين العائقيـن في . البنية السوسيوثقافية للمجتمع العربي: الثقافي

وإن بدا الأول يتعلـق بالتدريس والثانـي  نتصـوره مرتبطين غير منفصليـ

   .بالبحث والتأمل الفلسفي

ا ؟إلى مسألة غياب الفلسفة  عن العمل التنموي العربي يرتد أيض

"  باهأولد سيد " مجموعة أسباب  يوجزها المفكر الموريتاني  الدكتور

في ثلاثة أحكام مسبقة،الأولى ذات صلة بطبيعة المادة، والثانية 

بالسياسة والدين، وأخيرة ذات مفهوم حضاري متعلـق بالاختيارات 

ففيما يتعلق بالأحكام المسبقـــة ذات الصلــة . ا�تمعية الأساسيــة

فتتمثل في الاعتقاد الخاطئ لدى رجال الأعمـال : بطبيعة المـــادة

الذين يرون  -وهما  العنصران الموجهان للمجتمع -ورجال الإدارة 

بأن الغاية من التعليم تنحصر فقط في المؤهلات الحرفية الإنتاجية، 



وفي نظرهم الاهتمام بمادة الفلسفة مضيعة للوقت ولا طائل من ورائه 

والنتيجـة هي أن . اث الفلسفي تراث تجريدي تأملي غامضوأن التر 

تضافر الرؤى والمواقف يشكل شبكة من المفاهيم المضادة للفلسفـة 

  .فلا يعنى بـها داخل ا�تمع المتخلف

 وفي هذا يرى: أحكام مسبقة ذات صلة بالسياسة والدين:ثانيا

رؤى أن النمط العقلاني والروح النقدية وال" ولد سيد أ باه.د"

المستقبلية أمور منبوذة تثير مخاوف أصحاب السلطة خشية تفشي 

أحكام مسبقة ذات صلة بالمفهوم الحضاري المتعلق : ثالثا. التمرد

يتجلى هذا الصراع بين المتعربين : بالإختيارات ا�تمعية والسياسية

والمتفرنسين، بين المدافعين عن الأصالة والقائلين بالمعاصرة، بين 

فهوم الضيق للفلسفة وبين القائلين بالمفهوم الشامل أصحاب الم

  . للممارسة الفلسفية في اتجاه تعدد الاختصاصات

الذي  موسى ولدابن. دومن نفس البلد يؤكد الباحث الموريتاني 

: يحاول أن يعالج نفس المرض من خلال عرضه لسؤال مهم وهو

في تصوره كيف نربط بين التدريس الفلسفي وواقع الطالب؟ والجواب 

أن الفلسفة العربية في أزمة وهي نفس الأزمة التي أشار إليها 

والخروج من هذه  ،"نتشيه" و"كانط "الفيلسوفين الألمانيين من قبل 

الأزمة في تصوره يبدأ بالتغيير في الفلسفة، تغيير منهجها وطرق 

. تدريسها والفهم الصحيح لطبيعة العلاقة التي تربطها بعلوم العصر

دعو لتشجيع الأبحاث ونشر الكتب في مجال القراءات وهو ي

كذلك فإن . الفلسفية للعلوم الحديثة من طرف الهيئات المتخصصة

عدم المطابقة بين  :غياب الفلسفة  عن التنمية يعود في اعتقاده إلى

  .الفكرو واقع العالم العربي المعاصر

، الذي يرى أن  الفكر "حسن حنفي.د"هذا التصور يؤكده 

ربي المعاصر لم يستطـــع حتى الآن تحويل بعض القضايا الأساسيــــة الع

إلى تصور ذهني أو إلى مقولة عقلية  أو " فلسطيــن"كقضيــة احتلال 

إلى قيمة ضمن أنساق القيم باستثناء ما يكتب في الشعر والرواية 

فضياع الأرض في الواقـع يجعلها تحضر في الذهن ومع ذلك غاب  في 

ربي المعاصر مفهوم الأرض وغابت  في أنساق القيم قيمة الفكر الع

الأرض، وغابت في العقائد إلوهية الأرض فصعب تحريـر الأرض 

ويضاف إلى هذا كلــه، غياب . وتجنيد الجماهير من أجل الأرض

مفهوم الحرية والديمقراطيــة في واقعنا العربــي المعاصر وسيطرة مفاهيــم 

أحكام ميتافيزيقيــة متعلقة بالقضاء والقــدر العجز والكسل تحت تبرير 

وهي أحكام تروج لها السلطة، حتى تستمر أوضاع التخلف وتبقى 

  .على حالها

رأينا كيف أن غياب الفلسفة عن : دور الفلسفة في التنمية/ ثالثا

التنمية للأسباب التي ذكرناها وغيرها كانت سببا كافيا لتبرير المأزق 

وغني عن  تعيشه أغلب أقطار العالم العربي التنموي العميق الذي

البيان أن المشكلة الأساسية التي تواجه متفلسفي التنمية في العالم 

العربي المعاصر لا تكمن في استحداث تغيرات في الجوانب المادية 

لثقافة ا�تمع بقدر ما تكمن في كيفية ابتكار نظريات فلسفية 

 فعلية تساهم  في  تنمية ا�تمعاقتصادية وسياسية واجتماعية عميقة و 

وتغيير بنائه، ونسق القيم التي تحكمه ومجالات الإهتمام التي تسيطر  

  .على تفكير أفــــراده

إن معيار نجاح برامج التنمية لا يتمثل في إحدات تقدم مــــادي "

فحسب، ولكنه يتمثل بالدرجــة الأولى في خلق القـــدرة على صنع 

إذا كان معيار نجاح برامج : سـؤال جوهــري هــــام هو وهنا يثار "التقدم

التنميـة يتمثل في مدى انسجـــام فكر النخبــة مع واقع ا�تمعات التي 

ينتمون إليها ومدى تجسيد تلك الأفكار في الميدان، و كذلك مدى 

توافق فكر النخبة وتصورات أصحاب القـرار، ففيما يتجلى إذن دور 

عملية التنميــة؟ وماذا يمكن للفلسفة أن تفعله في الفكر الفلسفي في 

تنمية مجتمعات العالم العربي التي يتسم حالهـــا بالتخلف في جميــع 

  في كل شيء؟ الأصعدة، والتبعيـة للغرب

  :الفلسفــة و التنمية السياسية-)أ

نرى في هذا المنعطف البحثي وفي سياق طرح احتمالات المسألة 

بعض الاستشكالات المتعلقة بالموضوع، ولعل  المعنية، أن نستفهم

وهل بإمكا�ــــا أن  ما دور الفلسفة في تنمية الوعي السياسي ؟: أبرزها

الديمقراطيـة وتستأصل جذور القهــر والتسلط من و  تزرع بذور الحرية

الوجدان العربي المعاصر؟ وما الذي يمكن أن تفعله أمام أنظمة الحكم 

بطابع الاستبـــداد والقهر الطغيــان والجور في الحكم، العربيــة التي تتسم 

وممارسة القمع والتعذيب والتنكيل بالمعارضين و هــدر ثروات الوطن 

وتفشي الفساد وظهور الهــوة الشاسعــــة بين الحاكم  والمحكوم ؟ وما 

 الإمكانيات التي يجب أن توظفــها  النخب العربيـة  لتفعيل الفكــر

  تنموي السياســي  في وطننا العربي؟ الفلسفي ال

أن هناك جذورا معرفيــة وأخلاقيــة  حسن حنفي.ديعتقد 

واجتماعية وسياسية وتاريخية تمنع من التحول الديمقراطي في العالم 

وفي اعتقاده تستطيع الفلسفة أن تساهم في انتزاع هذه الجذور .العربي

ا من جذورها الأحاديــة  عن طريق إعادة بناء الثقافة الوطنية وخلخلته"

الطرف، وإحياء جذور أخرى أكثر قـــوة  لإثبات حرية الفرد  

وديمقراطيــة الحكم، عن طريق إحداث  ثورة  ثقافيـــة عامة  في التعليـم 

، الذين مازالا في اعتقاده خاضعين للنظم العسكرية "والإعلام

على (*) ريـنبد االله بلقعوفي نفس السياق يؤكد الدكتور . والملكية

نقد السلطـة ونقد ا�تمع من طرف  ضرورة ممارسة النقد السياسي،

فعل نقد "المثقفين، وبالتحديد نقد سلطة المؤسسة الحزبيــة لأنّ 



السلطــة هو انتصارٌ للديمقراطية أي أنّ ا�تمع يستطيــع إدارة الشأن 

وفي السياق  .)5("العـــام و تقرير مصيـــره المدني  بعيدا عن كل وصاية

أن نجاح المثقفين العرب في أداء  (**)برهان غليوننفسه يؤكد الدكتور 

دورهـم  في الحياة العامة والمشاركة في بناء السياسـة الوطنيـة  يتوقف 

إعادة بناء سلطة المثقفيــن  :على تحقيق شروط ثلاثة أساسية هي أولا

ــم(الثقافيـــة  الاجتماعية  و فــوزهم  بالحد  مساهماتـــهم في تحديـــد القيـ

الأدنـــى من استقلالــهم إزاء السلطـــات والقــوى الأخــرى وفي مقدمتها 

هو المشاركة السياسية على قدم : الشرط الثاني). سلطة الدولة

المساواة مع الفئات المهنية والاجتماعية الأخــرى في العمل السياسي 

زبية  وفي الصــراع على السلطة  وما يتضمنه انخراطهم في الحياة الح

وتقرير المصير الوطني لأنه من الصعب في اعتقاده على المثقفين بناء 

سلطا�م الثقافية ما لم يساهموا في بناء قدرة مجتمعا�م على الخروج 

من أزمة الأنظمة البيروقراطية الراهنة  وفرض تحولات ديمقراطية فعلية 

يقي في النظـام العام  إلا بعد أن ولن يكون للمثقف دور حق. "عليها

يساهم هو أيضا في خلق نظام سياســي جديــد يقـــوم على فكرة  

فهو : الشرط الثالث أما". والحقوق الشرعية  ودولة القانون  المواطنة 

تفعيل دور المثقفيـن والتغلب على الإحباط وإعادة إدخالهم في معادلة 

المثقفين ينبغي أن تكون مركزة  سوق السلطة العامـة وضرورة مشاركـة

  يعلى  إضفاء بعد عقلاني نقدي نظري وعميق على العمل السياس

   :الفلسفة و التنمية الاجتماعية -)ب

إن الوظيفة " :(max Horkheimer)يقول ماكس هوركهيمـر 

الاجتماعية للفلسفة تكمن في نقدها لما هو  سائد و هذا النقد يعني 

إن الهدف . سطحي في أفكار وظروف مجزأة إبراز الأخطاء  على نحو

في هذه  الرئيسي من هذا النقد  هو منع الجنس البشري من الضياع

 الأفكار تلكم الأنشطة التي تحقنها المؤسسات الاجتماعية  القائمة 

في أفرادها يجب أن يتاح للإنسان أن يرى  العلاقـــة بين نشاطاته وما 

والحياة العامة  ة بين وجوده الجزئي تحققه من إنجاز وأن يرى العلاقــ

  ". للمجتمع

إذا سلمنا �ده البديهية العامة للفلسفة، وأ�ا أداة إصلاح وقد 

تحقــق ذلك كما نعلم في الغرب، فما هــو الدور الذي يمكن أن تقـــوم 

به الفلسفـــة في إصلاح ا�تمــع العربي؟ وفيما تتجلى الوظيفة 

تنمية ؟ وكيف يمكن تحويلهـا من أداة للتحليل الاجتماعيــة لفلسفة ال

والوصف إلى أداة للنقد والتغيير؟ وهل هذه الفلسفــــة مؤهلة لبناء رؤية 

من شأنـــها تحقيـــق مجتمع إنساني متحرر معافـى من مرض ة صحيحـ

التخلف والقهر والتبعية ؟ وكيف يمكن أن نمارس الفلسفة حتى نجعل 

 وتطلعا�ـا  قة بحيـاة الشعوب العربية ومصالحـــمن نتائجها ذات صلة وثي

  وآمالها ؟ 

فإن الفلسفة في الوطن العربي لا (*) عادل ضاهر.دفي اعتقاد 

لأنه  يمكنها أن تلعب  أي دور نقدي في حقلي السياسة والاجتماع،

تتعلق بثقافـــة (العقبة الأولى . ثمة ثلاث عقبات تحول دون ذلك

عظــم المفكريــن العرب في اعتقاده  تلقوا فم): الفيلســوف العربي

ثقافتــــهم في جامعات الغرب التي رسخت فيهم تصورا معيبا  

  . التقويمية –من وظيفتها  التقنية  هاللفلسفة يجرد

مرتبطة بكوننا ننتمي إلى ثقافة ما زالت تخضع : والعقبة الثانية

فهي  :ثالثةأما العقبة ال. لأبشع الأوهام بالنسبة لقدسية الماضي

مرتبطة بالأنظمة السياسية في الوطن العربي التي لا توفر أدنى شرط 

إن الفكر عندما يعيش باستمـــرار في ظل كابوس من . "للبحث الحـر

التقييد والكبت الساحق والظلامية الخرقاء يجد نفسه أمــام لائحـــة 

يمكن  طويلــة من المحرمات تحتــــوي على معظــم الموضوعات، التي

من هذا كله أن  والأسوأ " للفيلسوف أن يعُمل أدواتــه النقديــــة فيـــها

الفلسفة في العالم العربي ومنذ فترة طويلة ما فتئت تكتسب دورا 

إيديولوجيا محافظا بحيث يتحول مجمل التنظير الفلسفـي إلى مجرد قناع 

المشتغلين في جل المفكرين العرب "و بالتالي فإن .للإديولوجيا السائـدة

الحقل الفلسفي متّهمون بالإهمال الفاضح للقضايا المصيرية وبالانحياز 

إلى الإيديولوجيـات السائـــدة  فإذا لم تكن مهمـة الفيلسـوف من هذا 

المنظار النقد الاجتماعـي أو تكوين مثُل جديدة للإنسان والبحث 

ذا الموقــــف عن أسس جديدة لتنظيم ا�تمع، فالنتيجـة الأخيـرة لهـ

ليست فقـــط وضـع حاجـز بيــن الفيلســوف والسياسات الثوريـة بل 

  ".بين العمل وهـذه الأخيرة أيضا

إن المهمة الأساسية للفلسفة هي تأسيس نظرة شاملة تكون 

هــذه المهمــة . وتطلعا�م وأهدافــــهم ذات اتصال وثيق بحياة البشر

المناخ لبروز فكر جديد، فكر يمكنه  تكمن في التحرير والتنوير و�يئة

ــــي وتحويله بصورة  أن يسهم بصـــورة فعالة في تحريك ا�تمع العرب

ولا يتحقق هذا إلا بغرس مفهوم معياري عقلاني في أذهان . جذرية

الناس وخاصة الأجيال الجديـدة، ووفقا لهذه النظرة فان العقلاني 

ة والثقافية �تمعه وكيفية الذي نريده هو من له فهم للبنية الذهني

ارتباط سلوك الأفراد �ا، وهــو كذلك من له استعداد لأن يرفض 

الاستغلال فلا يكون عبدا لأية سلطة، لا سلطة الماضي ولا سلطة 

التقاليد ولا سلطة إيديولوجية ولا سلطة أي نظام فكري اجتماعيا  

لة عن تغريب فاهما للشرور والمظالم وللشروط المسؤو . كان أو سياسيا

والمظالم  الإنسان، يملك تصورا معقولا لكيفية التحّرر من هذه الشرور

ومن العوامل المساعدة على تغريبه، متحررا من المذهبية الضيقة في كل 

  . أشكالها



ولقيام الفلسفة بوظيفتها الاجتماعية في ا�تمع العربي يحدد 

: أولا: هيخمسة شروط أساسية لابد من توفرها و  عادل ضاهر.د

ضرورة اقتراب الفلسفة من العلوم الاجتماعية وخاصة علم إجتماع 

المعرفة للكشف عن الجذور الاجتماعية للفكر وكيفية تسرب 

أن نمارس الفلسفة على نحو يجعل نتائجها ذات : ثانيا. التأثيرات عليه

وعلى : ثالثا. ومصالحــهم وتطلعا�م وآمالهم إتصال وثيقة بحياة البشر

يجب �يئة المناخ الفكري لبروز نظام إجتماعي : د التدريسصعي

: رابعــا .جديد بحيث تصيــــر الفلسفة حلقـــة وصل  بين العلم والثــــورة

والمبادئ التي تثار على مستوى ممارسـة  العمل على منهجية القضايا

الجماهيـــر وضرورة توجيه الخطاب الفلسفــي لغير المختص في الفلسفـــة 

خلق منظومة متماسكة : وأخيرا. لبعث الوعـــي في أوساط الجماهيـــر

  . من المفاهيــم والمقولات والمبادئ المعيارية وغير المعيارية لفهم واقعنا

  :  الفلسفة والتنمية الدينية -)ج

زوال حكم  أن نذكر بأن قبل الخوض في هذه الجدلية، جدير بنا

ــة المطلقـة هـــو قاسم مشترك بين العقل وانعدام النقد وتأكيد السلطـ

التطرف الدينــي والاستبداد السياسي وعلى العكس من ذلك فإن 

التطرف الديني لا يظهر عندما ينتشر المد الديمقراطي المستنير لأن 

الديمقراطية تفترض سيادة حكم العقل وانكماش السلطة المطلقة 

ي مثل هذا الجو فف. وعملية الاختيار بين اتجاهات سياسية متعددة

يذبل التطرف من تلقاء ذاته دون الحاجة إلى القمـع أو إلى خوض 

  .معارك دموية

الديمقراطيـــة تزيل أسباب التطرف لأن التطرف الديني لا يضطهد 

في النظام الديمقراطـــي لأنه لا يجد التربة الصالحة للظهور فالفلسفة 

�ا نوعا من بوصفها جدلا يرتكز على الحجة والبرهان هي ذا

الديمقراطية العقلية وهي لا تعيش طويلا في جو الاستبداد السياسي، 

تواجه الفلسفة أيضا في وظيفتها الإنمائية الدينية عدة عقبات أهمها 

فنطاق المشكلات المسمـوح بمناقشتـها عقليا و فلسفيا الخوف عامل 

سوف أن في الميدان الديني يضيـــق يوما بعد يوم، وهكذا يشعر الفيل

إن البحث العقلي في المشكلات . المناطق المحرمة تزداد يوما بعد يوم

الفكرية المرتبطة بالدين ينبغي أن تحتل مكانة مهمة في أي صحوة 

إسلاميـــــة لأن هذه الصحوة تدعوا لأن يكون للدين دورا هاما في 

التي والأسئلة  الثقافيةحياتنا السياسيــــة والاجتماعية والاقتصادية و 

إلى أي : لابد على المشتغلين في حقل الفلسفة العربية، طرحها هي 

مدى تؤثر ذاتية القائمين بالتفسير على الحيـاد و الأمانة  في تطبيق 

النص الديني؟ وما هي العوامل التي أدت إلى الاختلاف داخل 

ا�تمعات الاسلامية و التي أفرزت عدة طوائف وجماعات تدعي  

الشريعـــة؟ وهل ترجع إلى مصالح دنيوية توجه التفسير  كلها أ�ا تطبق

في اتجاهات تخدم هذه المصالح، أم ترجع إلى نوع أنظمة الحكم التي 

  ينتسب إليها المفسرون؟ 

إن التحليل الفلسفي هو الذي يجنبنا و يجنب أجيالنا خطر 

الانقياد لأي رأي قد يكون مخطئا أو مغرضا يزعم أنه الوحيد المعبرّ 

حقيقة الدين، ذلك لأن الكثير ممن ينتمون للحركات الدينية  عن

يتعمدون الخلط بين المصدر الإلهي للنص وبين أشخاصهم إلى حد 

اعتبار أنفسهم أمراء على الجماعات يؤثرون تأثيرا رهيبا في عقول 

أتباعهم ويمنعو�م من اكتساب المعرفة من أي مصدر آخر، ويجعلو�م 

وبالتالي ثمة مجال مهم .الذي يريدونه قابلين للتشكل بالشكل

  .للفلسفة كي تستثمر فيه، وهو عملية نقد الفكر الديني

وفي هذا ا�ال تستطيع الفلسفة أن تجيب على الأسئلة التي يحظر 

على الأذهان الخوض فيها، و في هذا الصدد عليها أن تعالج التفكير 

ولون شد انتباه الدغمائي الذي يتزعمه بعض المنغلقين، و الذين يحا

ا�تهدين في قضايا الدين التي تطرأ على حياة المسلمين،ومحاولة 

تجميد عقولهم ومنعهم من التفكير والاجتهاد، وقد حدث مثل هذا 

في عصور أوروبا المظلمة حين أعاقت الكنائس الكاثوليكية ولسنين 

أدّى ما " العقيــدة دين  ودنيا"طويلة عقول الناس بادعائها المزيف أن 

. إلى تعطيل تقدم الغرب وتقييد الكشوفات العلمية في تلك الفترة

وهو الأمر نفســـه الذي يحاول تكريسه بعض المتزمتين المتعصبيــــن 

المنغلقين اليوم  في العالـــم العربي، وفي هذا الإطار لا بد للفكر 

الفلسفي الإسلامي المعاصر أن يأخذ العبرة من الآخر الذي �ض 

  . عقلانيته التي وظفها و كيفها أيما تكييف بفضل

     :ة ـــمــــــــخات

إن قضيـة التنمية من أولويات القضايا وهي مسألة معقدة 

وشديدة الصعوبــة  بالنظر إلى الظروف الداخلية التي تعيشها بلدان 

و مما زاد في تعقيـدها .العالم العربي والظروف المحيطة �ا إقليميا ودوليا

ــرات التي شملت العالم،خاصة ا�يار المعسكر الاشتراكي وسيطرة التغي

لكن هذا لا يعني . الولايات المتحدة الأمريكيــة على العالم

استحالتها، بل هي عملية ممكنة إذا انطلقنا من فهم عميق لواقع 

مجتمعاتنا العربية واعتمدنا بصورة أساسية على قدراتنا الذاتية واهتدينــا 

ل مواردنا بشكل صحيح وجيد، وتبقى عملية التنمية في إلى استغلا

النهايـة، خيار وإرادة سياسية تنطـــوي على رؤى ومخططات مستقبليـة 

ما  أو ،العالم العربــي اليوم، وفي هذه الظروف بالذاتن إ. واعية

الربيع العربي،ثورات الشعوب،الحراك :"اصطلح عليه بزمن

إلى استعادة السؤال الفلسفـــي المبدع، أحوج ما يكون،  ،"الخ...العربي

والمستقبل كما ، لارتياد آفاق فلسفة تنموية عربية معاصرة ومتميزة

ليس قدرا محددا مسبقا أو تحــــدده " :خير الدين حسيب. ديقول 



قوى غيبية غير معلومــة وغير قابلــة للتطويـع والتشكيل، وإنما هــو 

تـــها قوى داخليـة وخارجية يمكن بدائل متنوعـــة تتدخــل في صياغ

 "تحليلهـــا والتعامل معها بالتعديل و التغيير

 :الهوامش
1. 

-André Lalande: Vocabulaire technique et critique de la philosophie – presses 

universitaires de France –Paris- 18e Edition – 1996- P 224, [Développement: le 

changement considéré en tant que passage d'un état à un autre état]/ développer, v tr: 

étendre (ce qui était plié), faire apparaître les images de (une pellicule); au moyen de 

procèdes chimique, faire croitre, exposer en détail, développer une argumentation, 

S'épanouir, prendre de l'importance.       

* développement n.m : progrès, en extension ou en qualité; pays en voie de développement 

(économique). 
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باســـتطاعة العـــالم الثالــث اللحـــاق بالــدول الـــتي انطلقــت قبلـــه في التنميــة،: تقـــوم نظريــة روســـتو علــى المســلـمة التاليــة/ 
 

والتخلـــف 

ــــالمي، ــ ــــاد العــ ــ ــ ـــر الاقتصـ ــ ــ ــــة لأثـ ــ ــ ـــناعية نتيجـ ــ ــ ـــــدول الصـ ــ ـــا بالــ ــ ــ ـــتلحق حتمـ ــ ــ ـــة ســ ــ ــ ـــــدول المتخلفـ ــ ــــزمن، و الــ ــ ـــأخير في الــ ــ ــ ـــألة تــ ــ ــ ـــيس إلا مسـ ــ ــ ـــا  لـ ــ ــ أمــ

ــــية ــ ـــ: الماركسـ ــ ــــــتراكية هــ ــــرأت أن الاشـ ــ ـــــدس وفـ ــ ـــو المقـ ــ ــــه هــ ــ ـــادة إنتاجـ ــ ــــه وإعــ ــ ــــال وتراكمـ ــ ـــــف، و أن رأس المـ ـــا لم المتخلــ ــ ــــاكل العــ ــ ـــــل لمشـ  ي الحــ

ـــــات ـــل المعطيــ ــ ـــــدد كـ ـــه تتحــ ــ ــــــذي حولـ ـــــد الـ ـــاد  الوحيـ ــ ــــة الاقتصــ ــ ـــن قداسـ ــ ــــل مـ ــ ـــا يجعـ ــ ـــــت فيهـ ــــدان الــــــتي طبقــ ــ ــــــتراكية في البلـ ـــاق الاشـ ــ إلاأن إخفـ

  .بالرغم من أهميته الكبرى مقولة تحتاج إلى إعادة نظر

  النشر و للدراسات الجامعية المؤسسة التنمية و التخلف يةجدل غسال الدين بدر .3

  / 121 :ص  1991 .- 12 ط الجزائر التوزيع
                                                                                                                           82ص - .2004، 1حسن، حصار الزمن، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، ط حنفي .4

5.
   .81ص –نفسه  المرجع 

 /  محمد وقيدي، أستاذ فلسفة، المغرب  
  . مفكر مغربي :عبد االله بلقرين / *

مركز دراسات  -همومه و عطائه: المثقف العربي  –صديقي الدجاني  وآخرون  أحمد .6

  .229ص -1995- لبنان / بيروت  –الوطنية العربية 
*  /وريمفكر س :برهان غليون.  

/  جامعة الأردن ،أستاذ الفلسفة :عادل ضاهر  

                                                                                                                      

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  


